
كيــف وصــل التضخــم إلى أعلــى مســتوياته
في مصر منذ عام ؟

, أغسطس  | كتبه مناف قومان

فرض تسا وتيرة الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة التي تتبعها الحكومة المصرية تبعًا لنصيحة صندوق
النقد الدولي، إلى تزايد معدلات التضخم إلى مستويات قياسية لم يسبق لها مثيل منذ عقود مضت.
إذ أظهرت، بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يوم الخميس الماضي، أن معدل التضخم

 في يونيو/حزيران.السنوي في المدن المصرية قفز إلى %. في يوليو/تموز من %

وسجل التضخم في مدن مصر، أعلى مستوياته منذ يونيو/ حزيران  عندما بلغ .% وفقا
لحسابات “رويترز”، كما أنه ثاني أعلى مستوى على الإطلاق منذ بدء تسجيل بيانات تضخم المدن

. ولكن حسابات أخرى تضع هذا المعدل الأكبر منذ العام ، عام

التضخم يزداد

سـجل معـدل التضخـم علـى أسـاس سـنوي أعلـى مسـتوى لـه منـذ بـدأ البنـك المركـزي المصري يسـجل
بيانــات التضخــم في عــام ، حيــث بلــغ التضخــم علــى أســاس ســنوي .% في يوليو/تمــوز
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الماضي كما ذكر البنك المركزي الخميس الماضي، مرتفعًا من .% في يونيو/حزيران، ويُذكر أن المعدل
لا يحتســب ســلعًا مثــل الفاكهــة والخــضراوات بســبب التقلبــات الحــادة في أســعارها، لــذا في حــال تــم
احتساب الارتفاعات في سلع الفواكه والخضار سيقفز المعدل إلى أعلى من تلك النسب. خبراء أرجعوا
يـادة التكـاليف علـى الشركـات بعـد ارتفـاع أسـعار المـواد يـادة الأخـيرة في معـدلات التضخـم بسـبب ز الز

يادة أسعار الوقود. الخام وز

تشير تحليلات أن الخروج من هذه الأزمة يتطلب التوجه نحو مزيد من
الاهتمام بقطاع الإنتاج الصناعي والزراعي لزيادة معدلات النمو الاقتصادي

بما يكفل تخفيض معدلات التضخم

يُذكر أن نشوء التضخم يعود إلى عدة أسباب؛ منها ارتفاع التكاليف حيث ينشأ بسبب بسبب ارتفاع
يـادة الطلـب حيـث ينشـأ هـذا يـادات الرواتـب والأجـور. أو قـد ينشـأ عـن ز تكـاليف الإنتـاج المتمثلـة في ز
يـــادة عـــرض الســـلع يـــادة حجـــم الطلـــب النقـــدي والـــذي يصـــاحبه ز النـــوع من التضخم بســـبب ز

والخدمات، مما يعني ندرة السلع وارتفاع صمنها.

وهناك تضخم بسبب تشوهات الاقتصاد، حيث تكون الأسعار قابلة للارتفاع وغير قابلة للانخفاض
رغـم انخفـاض الطلـب، ويعـزى ذلـك لوجـود احتكـار أو فسـاد أو جشـع تجـار. ويـؤثر الحصـار أيضًـا في
نشوء التضخم، حيث ينشأ مع ممارسة مجموعة دول لحصار اقتصادي تجاه دول أخرى، كما حدث

في حصار الولايات المتحدة للعراق وكوبا، حيث ترتفع الأسعار نتيجة لانعدام الاستيراد والتصدير.

يــادة أســعار الفائــدة الــتي يرفعهــا البنــك المركــزي عــادة ضمــن الســياسة وأخــيرًا ينشــأ التضخــم مــن ز



يـادة في كـبر أسـباب التضخـم، حيـث رجـح بـاحثين أن الز النقديـة الـتي يتبعهـا، ويعـد هـذا النـوع أحـد أ
قيمة الفوائد النقدية عن قيمتها الإنتاجية أو الحقيقية.

في مصر رفعت الحكومة المصرية أسعار المواد البترولية في نهاية يونيو/حزيران الماضي، بنسب تصل إلى
يــادة خلال  أشهــر، كمــا زادت الحكومــة أيضًــا أســعار الكهربــاء في يوليــو/ تمــوز المــاضي % في ثــاني ز

بنحو %. إضافة إلى رفع أسعار المياه والدواء والمواصلات.

إلى جــانب ذلــك فقــد رفــع البنــك المركــزي أســعار الفائــدة الأساســية بواقــع  نقطــة أســاس في أول
يوليو/تمــوز المــاضي، ليصــل إجمــالي رفــع أســعار الفائــدة إلى  نقطــة أســاس في أقــل مــن  أشهــر،
يـادات تـأتي ضمـن وصـفة وألـف نقطـة أسـاس في نحـو عـام ونصـف العام. الجـدير بـالذكر أن هـذه الز
صندوق النقد الدولي، والتي أقرت خططًا للتقشف وتخفيض الدعم الدحكومي والتخلي عن الدعم

الحكومي للسلع والخدمات.

سجل معدل التضخم على أساس سنوي أعلى مستوى له منذ بدأ البنك
المركزي المصري يسجل بيانات التضخم في عام ، حيث بلغ التضخم على

أساس سنوي .% في يوليو/تموز الماضي

مؤســسة “كابيتــال إيكونــوميكس” للأبحــاث، ومقرهــا لنــدن ذكــرت أن “التضخــم في مصر بلــغ ذروتــه
حاليًــا بفعــل عــدد مــن العوامــل غــير المتكــررة الــتي ســتتلاشي تــدريجيًا خلال الســتة إلى التســعة أشهــر

القادمة، نعتقد أنه سيبدأ في الانخفاض بأسرع من المتوقع“.

ومن المعلوم أن ارتفاع التضخم يعني ارتفاع في المعدل العام لأسعار والخدمات، إلا أنه ولدرجة معينة
يادة الأسعار لتحافظ على مستوى الطلب، وقد أظهرت نتائج أعمال بعض قد لا تستطيع الشركات ز
الشركــات الغذائيــة المقيــدة في بورصــة مصر تــدهور أرباح الشركــات خلال الربــع الثــاني مــن هــذا العــام،

بفعل قفزات معدل التضخم في البلاد وارتفاع أسعار الفائدة وتراجع القوة الشرائية للمستهلكين.

أثر ارتفاع التضخم على المواطن

في الواقع فإن استمرار ارتفاع الأسعار زاد من آلام المصريين خاصة الفقراء ومحدودي الدخل الذين
يعيشــون أوضاعًــا صــعبة، ووصــف البعــض، موجــة الغلاء بـــ “تسونــامي” أغــرق المــواطن البســيط في
دوامــة لا تنتهــي، كمــا مــن المتوقــع أن يتزايــد قلــق المســتثمرين في الأســواق المحليــة مــن تزايد معــدلات
التضخم، وخاصة المستثمرين الأجانب، أصحاب الأعمال المرتبطة بالعملة الأجنبية كالدولار واليورو. 

ويشير مواطنون أن استغلال المواطن البسيط من قبل التجار وإجراءات الحكومة جعل من الراتب لا
يكفي سوى لشراء الخضروات، دون اللحوم سواء البيضاء أو الحمراء أو حتى الأسماك. وأن المواطن
الفقير هو الوحيد الذي يتحمل ضريبة ارتفاع الأسعار، رغم أنه الشريحة الأقل في الدولة حصولا على

الراتب.



المعاناة على كافة الجهات كما يقول مواطنون، بسبب ارتفاع أسعار البنزين وفرض ضريبة القيمة
يـر الجنيـه المصري، إذ أصـبح التـاجر لا يسـتطيع تغطيـة تكـاليفه، والمنتـج نفسـه يعـاني مـن المضافـة وتحر
الركود في الرفوف بسبب عدم إقبال المواطنين على الشراء. بل إن كثير منهم لا يستطيعون الحصول

شراء احتياجاتهم بسبب الارتفاعات في الأسعار.

يــد مــن الاهتمــام بقطــاع الإنتــاج تشــير تحليلات أن الخــروج مــن هــذه الأزمــة يتطلــب التــوجه نحــو مز
الصناعي والزراعي لزيادة معدلات النمو الاقتصادي بما يكفل تخفيض معدلات التضخم، فجزء كبير
مـن الاسـتهلاك يعتمـد علـى الاسـتيراد مـن الخـا ممـا يسـب ضغطًـا علـى الـدولار الموجـود في خزائـن

ية. المركزي الدولار

التهمــت معــدلات التضخــم المرتفعــة، رواتــب وأجــور المــوظفين والعمــال وبخاصــة أصــحاب الــدخول
المنخفضة وكذا أصحاب الدخول الثابتة كالمتقاعدين على المعاش، فالدخل الشهري البالغ  في
عام  كان يوفر حياة كريمة لصاحبه آنذاك، فيما لم يعد كاف لتلبية متطلبات الحياة الأساسية
في العام . كما أن التضخم يهدد مدخرات المواطنين حيث ابتعد المواطنون عن ادخار أموالهم
بالعملــة المحليــة بســبب انخفــاض قيمتهــا، فعمــدوا لــبيع الجنيــه وشراء الــدولار أو أي عملــة أخــرى، أو

يقومون بشراء أصل مالي كقطعة أرض وما شابه.

أظهرت نتائج أعمال بعض الشركات الغذائية المقيدة في بورصة مصر
تدهور أرباح الشركات خلال الربع الثاني من هذا العام، بفعل قفزات معدل

التضخم في البلاد وارتفاع أسعار الفائدة وتراجع القوة الشرائية للمستهلكين.

أمر آخر يمس حق العامل المتعاقد مع الشركة بعقد عمل لمدة  سنوات مثلا بدخل معين وبزيادة



سنوية ثابتة، وعليه فإن العامل قد يتفاجئ أن راتبه في العام  مثلا أصبح أقل منه في العام
كل قيمة الراتب ليصبح المبلغ  على الرغم من ارتفاع إجمالي المبلغ، فارتفاع التضخم، أدى لتآ

عاجز عن شراء نفس كيمة السلع والخدمات التي كان يشتريها في الماضي.

اســتمرار معــدلات التضخــم بهــذا الارتفــاع يعــد مهلكــة للدولــة قبــل أن يكــون للمــواطن، ويحــدث
تشوهات في البنية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وحري بالحكومة علاجه عبر سياسات اقتصادية

نابعة من مقتضيات المصلحة الوطنية وليس مصلحة صندوق النقد الدولي.
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